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 آراء نة بین ر دراسة مقا العقل معیار لِصحة القوانین:
 ""توماس الأكويني" و"نصیرالدين الطوسي

 
 3نیا مهراب صادق، 2أحمد رضا مفتاح، 1*بهروز صدقي شامیر

 
 والأديان جامعةالمذاهب في المسيحية الإلهيات ،فرع"مقارنةالأديان"في  دكتوراه . طالب1

 . أستاذ مشارك في جامعة المذاهب والأديان2
 والأديان جامعةالمذاهب . أستاذ مساعدفي3

 
 21/71/2440تاريخ القبول:                            70/70/2440تاريخ الوصول: 

 
 صالملخ

لقِوانين  عرفة المللوبةالعقل البشري يستحق أن يمتلك الم أن  بويعني ذلك  .في العالم ةرئيسالفي القوانين الثلاثة معيارية مكانة للعقل البشري 
ي  وتعمل المجتمعات لهللقانون الإ وِفقا  المجتمعات الدينية  تحركالقانون البشري. ت ويسن  ويؤسس ةوأن يقوم بِكشف قانون اللبيع ،الاله

 الجميع توصلأن يتتمثل إشكالية البحث الراهن في معرفة ما إذا كان من الممكن .بشريةوالمصالح ال متللباتللوفقا  تدينةالم غيرالعلمانية و 
تقديم بلريقة وصفية تحليلية،  و هذا المقال اولاللوائف والقوميات الدينية واللادينية؟ يح وضع القوانين بينو  تشريعللإلى أرضية مشتركة  

رأي  لهذا البحث فإن   وِفقا  و ير الدين اللوسي  وتوماس الأكويني ومبادئهمنظريات نصن بعد دراسة للعقل والقانو حلول فيما يتعلق بعلاقة ا
لِذا فإنه  ؛عِند كل إنسان عضو يتواجدوالعقل  ،القانون يتبع ويخدم العقل " هي  أن  الأكويني كل من "نصيرالدين" و"توماس  وجهة نظرو 

تدينين. عل  الرغ  الم غيرلكل من المتدينين و  وسن  القوانينمن أجل أن يقوم بِوضع  ومشتركا   مقبولا   من الممكن أن يصبح العقل أساسا  
هو  ةقانون اللبيع أن  بتوماس يعتقد  فإن  والمسلمين الذين لا يعتبرون العقل البشري مستحقا بالتشريع، علماء النصارىمن آراء بعض 

ظاهرة الواضحة وال يُشيرالى )العناية الإلهية(الكلام كان بِذلك  و،في القانون الأساسي  والدائ  ولالعقذات مخلوقات للالرئيسالرابل
تتعارض وتختلف مع العقل. وأضاف لأقواله  لم يمكن أن تكون مقبولة وصحيحة إذا وأك د نصيرالدين عل  أنه حتى القوانين الإلهية،للعقل

 أن  ب"،توماس"ويذكرل العالمي . مع قانون اللبيعة والعد لم يكُن متعارضا   ذافقط إ بيقلالقانون البشري يصبح واجب الت أن  بالسابقة 
يعارضوا أن _من دون إستثناء_ق لأششخا يح صاعدا  فمن الآن لذا . ةلقانون اللبيع ومؤيدا   تابعا  إن لم يكُن  لن يكون عادلا  القانون 

نظرية "العقد الإجتماعي " والمعارضين والمؤيدين لهذه  إلىت ا الإشارة هذا الشأن فقد تََ . وفي عادلة وأن يتجاهلونها أيضا  ال غيرقوانين الحكام 
 النظرية مثل، كروسيوس و روسو و هابز و فولر و فنيس وغيره .

 
 اللوسي ، توماس الاكويني.الدين ، نصيرالمعيار، قانون اللبيعة، العقل لهي القانون الإ:الكلمات المفتاحیه
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 المقدمة -1
يضع هذا القانون وما هي  المعايير التي  مَن هي : قضيةالولكن ، القانون لىإتحتاج أكثر ما تحتاج ةالبشرياتالمجتمعإدارة إن  

هو من يقوم بِوضع جميع قوانين  الخالقأن  ب. يعتقد المتدينون كثر حولها الجدل والنقاشقضية  هی و ؛سيبنى عليها هذا القانون
من خلال الاعتماد عل   أن يضع القوانين لضمان مصالحهيستليع البشر  أن  ببينما يعتقد الملاحدة  ،الكون بلا إستثناء

بحيث لى أرضية مشتركة في وضع القوانين إمناقشة هو كيفية التوصل  بالدنيوية. ما يج البشر حسب منافع ومصالح .عقله
أن  من الواردمة للجميع. يسل تنتهي  بحياةوأن  ،ميع الأطرافبجالخاصة  والمصالح أن تتضررالعقائد ومن دونيقبل بها الجميع 

 -105لوسي "  )النصيرالدين " وهو ينبحث في آثارالعالمين والمتفكرين المسلمعندمانالى جواب لهذا السؤال  نتوصل
عل  هذا الأساس ومن غيرأن تت  أي م(. 2004 -2001)"توماس الأكويني"المسيحي  وهوو  م( 2004 -316/2072
سنقوم ببحث وبعد ذلك  ذين العالمين،هوجهة نظر سيت  البحث في معنى ومكانة عقل الإنسان حسب  ، أولا  مقارنة

المباشر عل   ستنادهذا البحث الذي تت ا دراسته بالا آرائهما في ما يخص القوانين الإلهية والبشرية واللبيعية. ومناقشة
لهيات الاوكتاب تجريد العقيدة وكتاب الأخلاق الناصريةكتاب) الاكوينيوتوماس لوسي ال ة لكل من نصيرالدينالمصادر الرئيس

ماأک داقل البشري في القانون والتشريع (، يدل عل  مكانة وأهمية الع2ارمناهضة الكفكتاب و  1الشامل ه إذا كان أن  على فإنه 
جعله لا يتعارض مع قانون تأسلوبوبللتشريع المشترك لجميع البشر  أساسا  كونأن ي ستليعالعقل يتوافق مع قانون اللبيعة في

جعله  يميلون الى و الجميع غرسه داخلقام بقانون اللبيعة هو أفضل ما أهداه الرب لمن خلق و  لأن  ؛له والقي  الدينيةالإ
و رفضها، هو العقل الحسنة أو لقبول القوانين السيئة   قياسا  عتبره الجميع ماالذيالوحيد والمشترك العنصر و الخيربشكل طبيعي  

 كما أن  ،  قانون اللبيعة ت  الکشف عنيتهوبواسل الخالق،العقل هو من يقيس قوانين  . ويعني ذلك أن  البشري لا غير
 لها. ومعيارا  قياسا  لقوانين هو وضع العقل ما. وما يحدد ضمان تنفيذ أيضا  عليهالقوانين العلمانية تستند 

 الخضوع اليهيأمرفي العقل  لأنه عادل، ولذا فإن   ؛أ( القانون جيد ،في هذا الخصو  نلاحظ وجود وجهتي نظر مختلفتين
القانون الرباني  لذا فإن   ؛كبيرة  الله ذوحكمة وعدالة بما أن  ه قانون. لأن  ؛فهو واجب النفاذ ،ب( مهما كان القانون، وإتباعه

ا إن  و مغروسين في ذات الأشياء وجوهرها، في هذه النظريةالخير والشر  إن  ف  العقل. حك  التيتُ الُاولى مع النظرية أكثرتوافقا  
المحامي  لمتغيرات المكان والزمان. قال المحقق و  لن يكون تابعا   الإنسانداخل غريزي في يغُرس و يوضع بشكل طبيعي  و 

ع هذا دائ  في كل مكان. ومن لا يتب   تواجد، كان له البشريالذي يصدرمن العقل القانون الثابت ا  أن  بسيسرون" الروماني "
الاولى قائمة  وجهة النظرلأن  ؛(22، ش1311)کاتوزيان،والإنسان. من نفسه ويبتعد عن طبيعة البشر ربيقوم بالهالقانون س

الضمان التنفيذي للقانون هو  أن  برى ت تيلعقل يعتبرإتباعها من الأعمال الحسنة. والثانية، اللذا فا؛عل  العدل والأخلاق
 في وإعادة النظرالانتباهفلذلك يجب  ؛تلبيقها واجب ى أن  العقل ولا ير  افيرفضه قد لا تكون عادلة، نفسه القانونذات 

تظهر أهمية العقل وعلاقته بالقانون حسب وجهة نظر توماس ونصير الدين اللوسي  عندما دورالعقل في القانون والتشريع. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Summa Theologica. 

2. Summa contra Gentiles 
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أحد أكبر رموز  ؛"توليانتر "كان القديس المعارضين للعقل من بين المتكلمين في العالمين المسيحي  والإسلامي .  نراجع آراء 
بن الله فلذلك يجب أن القد مات »قال: ، حتى أنه  لكل أنواع تحكي  العقل والمسائل الفلسفية المسيحية القديمة معارضا  

وفي القرن العشرين (. 11و  11،  ش1331، "إتيان جيلسون".«)ه أمرغيرمعقول ومن دون معنىلأن  ؛نؤمن به بشدة
بين  علاقةالعالم المسيحي  المعروف " كارل بارت" قام بمعارضة القانون البشري والقانون اللبيعي  بشدة ولم يتحدث عن أي 

(. ومن 88  ،ش1332 والصيف الربيع)دانشور و نديمی،  .العقل )القانون البشري( وبين الوحي  )الوحي  الالهي ( قط
يكتمل إيمان المرء حيث قال:  للعقل أي أهمية أو مكانة أيضا   ضعبن تيمية" مثل "ترتوليان" لم ياالعلماء المسلمين كان "

، 1، جش1323)الدينانی،  .البشري بشكل واضح والقانون للعقل عندما يقبل كلام النبي حتى وإن كان معارضا  
 11 .) 

 
 خلفیة البحث -2
فيما يتعلق بخلفية هذا البحث ، وبحسب بحث المؤلف، لم يقترح الباحثون مثل هذا الموضوع من قبل ولم يت  عمل أي  

عمل مشابه لعنوان هذه المقالة من قبل. ومع ذلك ، بالنسبة لنظريات توماس أكويناس عن العقل والقانون ، فإن فريدريك  
، وكذلك إيتيان جيلسون في تاريخ الفلسفة المسيحية في العصور (2611)كابلتسون في تاريخ فلسفة القرون الوسل  

في نظريات العقل ير ص هذه القضية. وأيضا  حول آراء خواجة نبشكل غير مباشر إلى اشار قد أ ، (1331)الوسل 
في الفكر السياسي  لخواجه   كخلفية للنقاش ، يمكننا الرجوع إلى مقال "العقل والوحي يرصواجة نوالقانون من وجهة نظر خ

والسياسة. ر عملية مثل القانون والتشريع  اللوسي " لأمدد رضا يزداني مقدم.وقد قاد العقل والوحي  إلى جاالات أكثيرصن
 لكن ما يت  تقديمه في هذا البحث هو قراءة جديدة من حيث الابتكار وله نتائج مختلفة.

 
 یالدين الطوسنصیر عندسس النظرية الأ -3
 الطوسي معنى العقل عند نصیرالدين-3-1

عند "الفارابي". يذكرالفارابي في "رسالة في معاني معاني العقل  إلىأن نشير  لمعرفة معنى العقل عند نصيرالدين علينا أولا  
العقل -2بين الناس، ويعني التفكيرالصحيح والبصيرة الصحيحة. الموجودالعقل التقليدي -1للعقل:  تة معانالعقل" س

 ويرفضون ض المسائل واجبة من جانب العقل وينكرونعب عند العلماء والخلباء حيث يرون أن   نجدهالمثيرللجدل الذي 
 من إنسان علالتي تستليع أن تقنع البشر وتجالعقل وقوة الروح  استعدادعقل الدليل ويعني -3ويخالفونه.الآخر البعض 

الشر ويميل نحو فعل الخير من الخير  يزالموهبة اللبيعية لدى الإنسان الذي يم -1يؤمن بالحقائق الأساسية والضرورية.
لإنسان في كتابه "الأخلاق الحسنة". من روح ا ا  عتبره "أرسلو" جزءاالعقل العملي  الذي هو  المللوبويتجنب فعل الشر. 

هو من يقرر ، بعبارة أخرىيتحرك عل  هذا الأساسو  الخاصة منافع ومصالح حياتهيُميز الإنسان فإن    هذا العقل،عل ستنادا  ا
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العقل "و "العقل المستفاد"و  "العقل بالفعل"و  بالقوة"العقل "للمعنى الخامس للعقل أربعة مراحل: و -1. مصيرالبشر
الكائنات  وصور البيضاء مستعد لحفظ أشكال وهو كالسبورةها من فه الروح أو قوة هو جزء من  فعال. العقل الفعال"ال

في المراحل  المللوب عقل المستفاد هو صورة العقل بالفعل. العقلوال بالقوةالعقل  وشكل صورةوالمخلوقات. العقل بالفعل 
لهي  العقل الإ-1 .الإنسانعند فارق للمادة العقل العام والم فعالأيالعقل ال وهي المرحلة الرابعة  والثلاثة هوالعقل الجزئي  أولا  

 (.14: ش1333؛کمالی زاده، 21-3: م1338فارابی، الأوالعقل العام .)
 :قالو  للفارابيعقل ال" صحة مراحل صدر الدين الشيرازيوأكد "

ذكرالمعل  الثاني "أبونصرالفارابي" في واحدة من رسائله: العقل النظري الذي ورد ذكره في كتاب الروح يقسمه القدام  
، عدم ذكرالعقل بالملكة وأضاف قائلا   الفعال. العقلالعقل المستفاد و و العقل بالفعل، و العقل بالقوه،  أنواع:الى أربعة 

ولأن مرجع الإثنين هو العقل بالقوة لا غيره. حتى وإن كان أحدهما  ،مع العقل بالقوة حسب درجة العقلهوتشابهه الكبير 
ترس  للروح جميع  لکیالعقل بالقوة إما أن يكون الروح أو بعض منها أو القوة المستعدة  فإنن بعيد. إذقريب والآخر 

 (. 643، 6المجلد، ش2614شيرازی،الالدين)صدر أشكال وصفات المخلوقات 
والعقل من حيث نظرية  نظرية الوجودن للعقل: العقل من حيث ان مميز ايوجد مفهوم اللوسي  حسب نظرنصيرالدين

والآخريعرف  ،الخلق بينأهمية خاصة و مكانة ه نواقص الحياة الدنيوية ولوجارد من  ستقلا مخلوق مأحدهم أن   يعنيالمعرفة. 
 إن   "نظرية المعرفة". إطارفي  "عل  الوجود" والثاني إطارفي  تواجدا  لمو  عنى الأالم. نسانلروح الإعُرفت ا عل  أنه أعظ  قوة 

و يتضمن  أول ما خلق اللههو الذي العقلالأول معناه نفس معنى  صبحيو ،بالفعلمن المادة  ا  العقل المفارق للمادة جارد
للروح في هذا  الفا  مخالعقل . سيكون العقول اللولية "نظرية الفلسفة المشائية" والعقول العرضية "نظرية حكمة الإشراق"

العقل الذي وحول . يهالإاجة الواقع بح، لكنها في منها أيضا  وجاردمخلوقغيرمادي، البشرقولهالروح بنِاء عل  ما ي . إن  طارالإ
 بروح البشر والمراحل المتعددة مثل، العقل بالقوة والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد يقول نصيرالدين: إن   تعلقي

ن سليمة ومستعدة للعمل البشري وإذا كانت ا جميع أعضاء البد تفكير والتدبيرالعقل هوأحد المواد اللبيعية التي تتعلق في ال
 (. بنِاء عل  المعاني الستة للعقل عند الفارابي وأيضا  322: ش1321)الشعراني، العل  والمعرفة تكون وينكشف من خلالهسي

المعنى في العقل  استخدمقد  اللوسي  نصيرالدين ، يبدو أن  " و"الشعراني" المذكورة سابقا  صدر الدين الشيرازيأقوال "
نصيرالدين لا يملك ما  لأن  ؛ل المستفاد والعقل الفعال البشريرابط بين العقالعقل النظري هو الإن  الخامس لمعاني الفارابي، أي 

كل ما يعلمه ويدركه   ن  إ" وهما يعتقدانسينا وابنع الفارابي لى أن يتب  إا فهو مضلر لذ ؛يقوله في ما يخص العقل الفعال
 الأنبياء عن طريق الوحي  والنبوة، يدركه الفلاسفة عن طريق العقول".

 الطوسي مكانة العقل حسب وجهة نظرنصیرالدين -3-2
يعتقد  وهوالعقل أداة قوية للغاية ومن خلالها يستليع الإنسان معرفة الله والتقرب منه بما يرضيه.  أن  بنصيرالدين يعتبر 

، ش1311)نصيرالدين، الأرضخليفة الله في  يكونأهلتهلالتي  هذه القوة هي  وإن  ،تُيز الإنسانالعقل قوة خاصة  ن  أب
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أم من  للهكان الوحي  من ا  إذالمعرفةالريقةأن  به يعتقد لأن  ؛عل  الوحي  المنزلالتفكر والتدبر اللوسي . يقدم نصيرالدين(118 
(. في ما يتعلق بقضية إت باع العقل أم النقل، 11الف، ، 1141لوسی، العتماد عل  العقل)الشيلان هي  التفكير والا
فإما أن يفُسر ويُترج   "ممتنع الوقوع"إذا كان الخبرفي ما يبُلغ  ه مهما كان الرسول صادقا  يؤمن بالعقل ويُصرح بأن  

ما يتعلق بمكانة العقل الرفيعة  في سياللو  مبادئنا الدينية وإما أن يرُفض من الأساس. وجهة نظرنصيرالدينلِ وفقا  و الخبربنِاء
 تانمرتبلالنجاح والسعادة  لأن  ؛أسباب النجاح والسعادة حتما   إلى شدبحيث يقول أن من وُهب العقل سير  مهمةامةواله

العقل الحسن والعقل  الدين بقضيةنصير  اهتماممن جهة ثانية، إن  و (. 148:  ش1322لوسی،البالعقل بِشكل واضح)
التدخل في قضية القانون الوضعي  أو البشري إلى جانب الشرف أوالقانون الإلهي . في هذا الشأن بحث  أجبرتهعل القبيح قد 

 عيار. أي إن  الإنسانالجذورالعقلية لِحسن وقبُح أعمال -2حسن وقبُح أعمال الإنسان. نظرية-1 :الدين أصلين رئيسيننصير 
: ش1321شعراني، ال)أن يُميزحُسن وقبُح الأعمال وأمثلتها أيضا  العقل. يستليع العقل  وحسن وقبُح أعمال البشر ه

العقل المستقل عن الشريعة سيدخل  الشريعة لا تُحيط أو تُسيلرعل  كُل شي ء بَل إن   ن  إ(. بنِاء عل  هذا الرأي ف123 
 جانبمن  وصحيحا  في الأساس لَكان هذا العمل مقبولا   إن لم يكن الشرع موجودا  حتى و في بعض الأحيان و حيزالتنفيذ 

مساعدة المحتاجين  أن  ببالشرع. نحن نعل   وليسبالعقل  تعلقحُسن الأعمال وقبُحها مُ »العقل البشري. يقول نصيرالدين: 
والدليل عل   ا  أو شر  ل ذلك الشرع ولم نسمع بها فنحن نعل  إذا كانت ا خيرا  وحتى إذا لم يق شرالظل  عمل  عمل خير وإن  

هذه المقولة  «(.112،  1112.)العلامه الحلي ،والُحسن والقُبح الخير والشربأعمال يؤمنون  الملاحدة أيضا   ذلك أن  
كُل من الملحدين والمسلمين لا   بسبب أن  :"الجامع عل  الكفار" هفي مقدمة كتاب الأكوينيالمقولة الذي قالها توماس  هتشب

 ه مقبول لدى الجميعسيكون العقل اللبيعي  وذلك لأن  المناقشة ومقياسها أداة يقبلون كتابنا فإن  
(Aquinas,    ,p   وبنِاء عل  رأيه فإن .) ه من خلال الرجوع إلى أساس عقلاني مشترك، يستليع الجميع أن يُحقق

 الكثير من القواس  المشتركة. 
 الطوسي الطريقة الفلسفیة لنصیرالدين -3-3

الاستخدام الأقص   ويكون.نسانعقل الإللِقوىالتي يمتلكها منهج نصيرالدين إلى إمكانية الاستفادة القصوى يشير 
 ابن سينا "بِسياسةأرسلو"ـالفلسفية الخاصة ب سياسةالمتجذر في تأثير بِشكل من الأشكال الفلسفي   دليلللعقل وال
نظری، العلائی ال) تعالي  إبن سينا الفلسفيةبنصيرالدين بِشكل فضيع لالمنهج الفلسفي  لقد تأثر  .الفلسفية
 "أبوالبرکات"و  "الغزالی"فيها كل من  وعارض إنتقدفي فترة  "فلسفة المشاء"(. لقد دافع وأعاد إحياء 13: ش1323

هذه الفلسفة. لقد قام نصيرالدين بِدمج الفلسفة مع الكلام وهكذا إخترع وخلق "الكلام  "فخر الرازی"و  "البغدادی"و
المعرفة  العقل من أكبرقدرات الروح وإن   فقط. أي إن   ءالفلسفي ". العقل المعني والمللوب عند نصيرالدين هوالعقل المشا

رج المسائل والقضايا من الكلام والأقوال وبِها يقدم هو كان يستخ ،في الواقع العقلية هي  مِن أعل  درجات الفه  والإدراك.
النظرية والفلسفية والكلامية مُختللة  أسسهللناس الحجج الفلسفية. ما يُستنتج من جميع أعمال نصيرالدين المتعددة هوأن  
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والحكمة والنقل ه بتِأسيسه الكلام الفلسفي  تكن من تجاوز جميع حدود الفصل بين اُسس العقل ببعضها ومتشابكة. أي إن  
 والكلام وخللها مع بعضها وبِجمعه للكلام والفلسفة تكن من الدخول في عالم المعقول والمنقول الوسيع. وذلك لأن  

خرى، أصبح أماء الذين كانوا قبله، ومن جهة للفلاسفة والعل ومكملا  نصيرالدين عالِم شامل وعظي . من جهة، كان معلما  
ه يمتلك قدرات (. كما قال "هنري كربن": إن  12،  ش1331،عصومي يحتذى به العلماء والفلاسفة مِن بعده )الم ا  نوذج
 (. 335؛  ش1332هانری،                                                            واحد )کربن، في آن والفيلسوف والعالمِ  ليبالخ

 الطوسي نصیرالدينضرورة القانون من وجهة نظر  -4 -3
أن يكون الشخص واللبيعي  ومِن الواجب  ،باللبع" هي  ضرورة ا  "مدني الإنسانكون   أن  بيعتقد العديد مِن الفقهاء 

ه من أجل بقاء يدركون أن   -عن طريق عقوله –البشر  جتماع والمجتمع. أي إن  الا لىإوبحاجة  وحضاريا  جتماعيا  ا
في هذا  ". يقول العلامة "اللباطبائي ةإراديغير بصورةوليس كراهية أو  بعضه  طوعا  يجب أن يتعايشوا مع حياتهموإستمرار 

ه إذا لم يكن هناك إرغام لأن  ؛عل  تقبلهجتماعي  حُك  أرغ  البشر ن عل  الإجتماع المدني والعدل الاالشأن: حك  الإنسا
 "الإنسان مدني   ا هو معنى مقولة أن  وإجبار، فلن يرغب أي إنسان في وضع حد  لنِلاق سللته وحرياته في الحياة. هذ

تمع وتشكيل ضرورة تكوين المج كن فه  أن  (. من هذه الملاحظة للعلامة يم112، 2العلامه اللباطبائی، ج ") بِلبيعته
" في  ابن سيناواضح. يقول "عن طريق العقل بشكل كامل و جتماعية قابلة للفه  والتحرك بناء عليهاالقوانين والعدالة الا

 :"شرح الإشارت" أيضا  كتاب 
هتمام بِشؤنه وتلبية حوائجه بمفرده الاستلاعة البشرعل  اعدم ختلاف بين البشر والحيوانات هو الا مما هو واضح أن  

لن ولذلك البشر  ؛أن يللبوا مساعدة الآخرين وأن يُساعدوا الآخرين أيضا     الجميعلِذا فعل ؛ومن دون مساعدة أحد
د. )ابن سينا،  تمعاتالحياة بمفرده وعليه أن يتقبل ويخضع للتعايش مع الآخرين وتأسيس المدن والمجستمرارفي يستليع الا

 (.322،  3: جت
 ":ةناصريالخلاق الأعبرعن نفس الرأي في كتاب " نصيرالدين أيضا  

جتماع امن دون  التعاون يكون مستحيلا  هتمام كل شخص بنفسه وأعماله فقط سيتسبب بنِهاية العالم والبشرية و ا
ن كلمة المدينة م مشتقةالتمدن  ،وكلمة سابقا  والمدنيةجتماع جتماع وقد شرحنا هذا الاالالىإة ، فإذا طبيعة البشرميالرللبش

لتِمكنه من  ية التي تكون سببا  يسكن فيه البشر ويقوم بتجربة العديد من فنون العمل والصناعة التعاون والمدينة هي  مكان
الذي يللق  ةالاجتماعيياة ه محتاج إلى الحيعني إن   دني باللبعالإنسان: »الحياة. هذا هو معنى الذي قاله الفقهاءستمرارفي الا

 (. 010و012،صصش2613،اللوسي  الدين نصير «.)"التمدن"س ااعليه
،  "العقد المدني" وتعاون أفراد العائلة الإنسانية، وهذا يتللب عقدا   ضرورةبن سينا االدين و تؤكد لنا عبارة كل من نصير 

البشرهوالحيوان الوحيد الذي يستليع لأن  ؛لبشريتمع اهوالمج "مدن" كلمة  مفهوم، و التعاقدكلمة "عقد" هو   مفهوم أن  كما 
"التعاون" والتضامن هوسبب  ها إن  أن يعيش ويسكن في المدينة. كما يفُه  من عبارة نصيرالدين التي يقول في

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
00

.2
8.

4.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

27
 ]

 

                             6 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1400.28.4.4.4
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-46236-fa.html


 1443، الشتاء السنة 4، العدد 22المجلد   دراسات فی العلوم الإنسانیة                                                              
 

7 

عتبر كل من "جون لوك" ا. 3جتماعي الا لعقدلوفقا  " 2" و"الوضع المدني1ه يؤكد عل  تلوير"الوضع اللبيعي ستمرارالبشرية، إن  ا
الدين هي  ضرورة وحاجة  نصير نظرنفس وجهة  نصيرالدين وتوماس، أن  ظهور و"جان جاك روسو"، بعد مضي  قرون من 

العقد الاجتماعي    عتبروا أن  االذين (. مع وجود العديد من 13،  ش2613اي،  )سبزه الاجتماعي  من أجل نجاح العقد
ستمرارقانون اللبيعة. وذلك اتواجد و وضع القانون المدني عزز  أن  بجون لوك يعتقد  لقانون اللبيعة، إلا أن   واضحا  ا  كان انتهاك

 .(17، م، ن) وتتكون من الحقوق اللبيعية ولايمكنها أن تتخلاها أوتنتهكها أبدا   أالمدنية تنش القوانين لأن  
المصالح من أجل توجيه المجتمع البشري نحو والاستمرار،  البقاءإلى القانون من أجل  ونالبشريحتاج فإن  ،وبشكل عام

هت  اإدارة الجامعة البشرية فحسب، بل ل من أج القانون ضروريا   الدين لا يعتبرنصير  لذا فإن   ؛العامة والسعادة الشاملة
بشكل  كونعل  ال هيمنت االعدالة قد  أن  باللوسي  كذلكنصيرالدينويعتقد . وأكد عل  مكانة العدالة في ذلك القانون أيضا  

: "وبالعدل قامت ا السماوات والأرض" هلأن  ؛نتظام وعدالة وبِشكل طبيعي االقانون الإلهي  يحك  العالم ب طبيعي . أي إن  
نفيذ العدالة بين جميع (. لذا، فمن حيث التشريع والعمل، يجب إجراء وت240، ش2613، اللوسي الدين  )نصير
 رعيةال رويضيجب عليه تلذلك ؛ملالب الناس وتشكيل سياسات حياته الملك هو المسؤول عن تلبية  الناس. بما أن   طبقات

لِك  إن   باللبع.(675  نفسه، المصدر). وتلبيقها ينانو العدالة، وطاعة الق إجراءإليضلرا  وإدارته  بلريقة تجعل المجتمع م
َ
الم

يستفيد من الآراء السياسية للآخرين، يقول ميزة الملك هي  أن  لأن  ؛مستبدا  أو  الذي يعنيه نصيرالدين يجب ألا يكون طاغيا  
 (.671،  م ن).«راء السياسيةِ التعاونُ بالآ ي فضيلة الملوک ه»في هذا السياق 

 ةمبادئ عمل الإنسان إلى مبدأين ثابتين ومتغيرين، أي "اللبيعة والحالة"، وذلك يعادل قانون اللبيع ،الدينصير  يقُس 
والقانون البشري  الثابتة لللبيعة واللبيعة البشرية ةياصالخ هتمفي القانون اللبيعي  ي لأن  ؛الأكويني سلتوما بشريوالقانون ال

 :في هذا السياق بالمنافع والمواقف البشرية المتغيرة. يقول انيهتم
وظروفه،  البشر نظام شؤون هيتمول وتديرمبادئ منافع الأفعال ومحاسن أعمال البشر التي  أن  بويتوجب علينا أن نعل  

ول أهل البصيرة عق تلك اللبيعة هو أن   أفقط. ولكن الذي كان مبد اللبيعة أو المكانة أن تكون هي  من حيث المبدأإما
ا من حتيالية، وإنه  لاوتجارب الأسياد كانت ا تتللب تفاصيلها، ويجب أن لا تتغير إلى الأدوارالمختلفة والرحلات والأعمال ا

شاراليها. و 
ُ
يللق فالتصويت ا عليه بالإجماع،  الدليل هوإذا كان  هأساسوأصل تلِك الحالة هوأن   إن  أنواع الحكمة العملية الم

، مثل النبي أو من طرف الربيللق عليه المبعوث وذوأهمية ف في صوت كبير ا  ، وإذا كان سببوالرسومعليه العادات 
 (.11،  م،ن)مامالإ

تختلف -التأثيرو -النتيجة  وعل  هذا الأساس أكد بأن   ،"الوضع" إلىنصيرالدين  أشارفي العبارة المشارإليها في الأعل ، 
نون للوضع والحالة، هو ما يعتبرفي عالمنا الحاليقا ا  تصويت ا جماعة كان سبب ن  أنصيرالدين اعتبر  في الحقيقة إن  عن بعضها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. State of nature . 

2. Civil state  

3. Social contract 
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وتقوم بوضع الشعب في البرلمان كل عن   وتنوبمن الناس  فرقةالعقد الاجتماعي ، حيث تجتمع  عالحالة البشرية أو أحد أنوا 
نفس المجموعة أو في و  من جديدير القانون تغيعب العامةشمصالح ال ومن الممكن وفي أحيان خاصة وبنِاء عل ، القوانين

 .والزمان لمتللبات العصر ا  وقات أخرى وإصدار قانون جديد وفقفي أ جاموعة اُخرى
سبب الوضع هو ضرورة إبداء  أن  وإما»:جزء آخر من الموضوعفي  نصيرالدين يقول لكن الأه  في هذا الموضوع هوأن  

ا  رأي  «. "النواميس الإلهية"»، أو الإمام )ع(، وفي هذه الحالة يللق عليها إس  ( )رضا الإله، مثل الرسول مُو يَدا بمه   جد 
ه لأن  ؛تشمل القوانين الإلهية )الشريعة(وضعها، لسن  القوانين و التي تعني  نصيرالدين أخذ كلمة الوضع وهذه العبارة تعني أن  

مِن ومللوبا  واجبا  القانون الإلهي  والإنساني نصيرالدينلهي . يعتبر والإبشري وهماالفي الحقيقة، قس   قوانين الوضع إلى قسمين 
 ثاليين و المكماء الحفضائل و الذوي  مسؤليها،، ويللق عل  مخلليها و "المدينة الفاضلة"إدارة أجل 

ُ
يتمتعون الذين يزين مَ الم

ه يقول: ويجب أن تكون أركان المدينة الفاضلة خمس فئات. "أولا ، جاموعة تعمل عل  تدبير وإدارة إن  .النادرة العقل وهبةبم
همة في الشؤون المصائبة والآراء ال التفكيرمن النوع المتفوق في قوة و مورالمدينة، ويجب أن يكونوا أهل فضائل وحكمة فريدةأ

لكن مع من أجزاء إدارة المدينة. و  وهاما   خاصا   ا  جزءاقل ويعتبره(. في هذه العبارة يؤكدعل  قوة الع281، م.ن«)"والخاصة
فلذلك يكون من وجوب اتصال رئيس المدينة بالمصدرالرباني. الدين عل  ضرورة و أخرى، أكد نصير  مواضعذلك وفي 

والفضائل،  ةمِن أهل العقل الذين ه  أهل الحكم كُلا  والعقل. أي أن   الدينبين  مشتركا  جامعا  مكن اعتبار نهجه الم
، نفسه المصدر)والشخص الذي يتميزبالوحي  السماوي، كالنبي والإمام، بإِمكانه  تولى مسؤولية إدارة المدينة الفاضلة.

غامضة ومن دون أي   نصيرالدين تَـبَق، من وجهة نظر النبي أفضل الحكماء وأعلاه  درجة في الحكمة نظرية أن   .(213 
لأشمور وفهنا  ناوتعارضناختلافاان النبي أفضل الحكماء، فمسؤلية ه إذا ك"يزداني مقدم"، أن  ه ورد في تفسير لأن  ؛رأي واضح

مناقشات وحكام المدينة  يرى"ولفرد مادنج". لكن(12-11صص،: ش1332يزدانی مقدم، تقع عل  عاتق النبي فقط )
الجميع بما في ذلك الأنبياء والحكام الحكماء لديه  الحق في إدارة شؤون  أن  بالفاضلة في كتاب "أخلاق ناصري" يعتقد 

ه ، أي الأئمة و الملوك ذوي الحكمة وحكام المدينة الفاضلة ه  الذين يديرون ءوخلفا الرسل إن  »المدينة الفاضلة. يقول: 
، وكذلك؛ متللبات الزمانلِ نها بأنفسه  وفقا  لقوانين الربانية التي يضعونها وينفذو ا وينفذون يراقبون  الكون. كما أنه  أمور 
،  ش1381مادلونج،«)لأشخلاق قص الأ قصد، والهدف النهائي  والمالكُبرىإلى السعادة  وصوليرشدون الناس إلىالمفإنه  

312 .) 
الفارابي  لأن  ؛والفيلسوف من الفارابي وابن سيناالنبي  نظرية مساواة درجة استق  قد نصيرالدين أيضا   من الواضح أن  

ومن العقل الفعال. كلما تقدم العقل بالفعل  ،من ملائكة الوحي  والعقل :النبوة قابلة للإدراك من ناحيتين أن  بيعتقد  أيضا  
البشريتعلق في العقل الفعال، وكلما كان ذلك في كل من إن  الى درجة العقل المستفاد وتجاوزجميع هذه المراحل، في الواقع، 

. يعني يتحقق كل من عنصرها النظري وعنصرها العملي  وثم وعل  هذا الأساس وفي القوة الاثنيننال ة أجزاء القوة الناطق
 ه(. كما أن  11و 13، صصش1382اردکانی، . )داوریالتخيلية وبواسلة العقل الفعال لهذا الشخص يوحي  اليه الله
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نية. الفيلسوف بجهده في تنفيذ والحصول عل  التعالي  العقلا يكمن الفرق بين الأنبياء والفلاسفة ن  إبن سينا ابحسب نظرية 
وة متلاكه لقافقط ولكن النبي بسبب  كتسابيةا الفعال والمعلومات التي يمتلكها لى أعل  درجات العقل إالفكري يصل 

 (.111،  2جش، 1383لى الدرجات العالية للعقل الفعال. )ابن سينا، إيصل عظيمةال حساسالا
 
 الأكويني سالنظرية لتوماسس الأ -4
 الأكويني سمعنى ومكانة العقل من وجهة نظرتوما-4-1

 ذي يقصدهالعقل ال أن   الأكويني، يبدو سالمتعلق بتوما أرسلو منهجوبناء عل   الفارابي عنبالمعاني الستة المنقولة  تصفيما يخ
أنه لايعتبرالعقل الفعال  هوالأكويني والفلاسفة المسلمين ستوماختلاف وجهة نظر الىأن  إيجب النظر والإنتباه  هوالعقل الفعال.

ات" ول من كتاب "جامع الإلهيالجزءالأمن  23 المسألةه في كل شخص لديه عقله الفعال. إن    د أن  قمفارق للمادة ويعت
العقل  الأكويني لا يعتقد بأن   ستوما للغاية. وكما أن   ا  هامسؤالا  13العقل والروح وأجاب عل  حول تكل  بشكل مفصل 

هل العقل الفعال غيرمختلف لدى »لة المذكورة يسأل: أالخامس من المسه في السلر الفعال منفصل عن هذا العقل البشري. إن  
ينتمي  إلى الروح  ه إذا لم يكن العقل الفعال شيئا  . ثم يُجيب بأن   ,)    .sAquina  , A.  ,I,Q«)الجميع ؟

من أجل الجميع". ولكن إذا   . وهذا ما يسم  "واحدا  عند جميع الناس مختلفالبشرية، فقد كان من الممكن أن يكون غير 
 لأن  ؛النفوس التي نتنفسهاه يوجد عقل فعال بقدر ليها فيجب أن نقول بأن  إلفعال أحد القوى الروحية وينتمي  كان العقل ا

وفي غير هذه الحالة (. Ibidوأعضاء مختلفة. ) تيل أن تكون هنالك قوة تتعلق بجهاومن المستح ،الروح هي  وجه الجس 
 وأحدأدلةكذلك.   ت اليس القضيةإن  باللبعو الأشياء التي يفهمها الجميع،  استيعابيجب أن يكون الجميع متمكنين عل  

تقدير  ة عنخارجائفه وأوامره ثابتة و وظ كانت ال، عندالجميعلفعال واحدا  ه إذا كان العقل اهي  أن   الأكويني ستوما
(. 132: ش1388)کابلستون، .  من الإرادة أو من التخلي  عنها.بينما نستليع أن نقوم بتفعيل نشاطنا العقلانيالشخص
 فلن يختاروه. مستحيلا  الأشخا  واحدا بعد الآخربعقله  وإرادته  سيختارون إيمانه  وإذا كان  لذا فإن  
وفي جاالها النظري  ن فصاعدا  عل  أساس المحورالإلهي ، من الآ قائمةالتي هي  اللاهوتية لأشكويني سس النظرية و الأ
الله خالق قد  أن  ب. يعتبرأرسلو "فلسفة أرسلوتتخل  حدود"لرت فسضاتُحول وتغير"فلسفة أرسلو" وكلما عتقادي والا

كان لديه   سولكن توما .النهائي  ولم يكن يؤمن بالتقديرالإلهي  أبدا   والهدف خلق الكون بشكل لا إرادي ومن أجل السبب
، بينما الإنسان الناساستقلاليةالإنسان الشريف هو أكثر إن  فإنلباع واضح عن الله وتقديره. حسب وجهة نظرأرسلو، 

عتماد عل  الله هذا الاه الإنسان الذي يفه  ويظهر عل  خالقه وإن   عتمادا  االناس هو أكثر  سالشريف حسب وجهة نظرتوما
للعقل البشري كما فعل  مستقلا  ا  الأكويني ثمن سوضع توما(.121، 2،جش1388)کابلستون،  بأفضل شكل ممكن

عن الإيمان. يقول "هانس كونك": كان العلماء القدام  يعتبرون  مستقلا  ا  ثمنللعقل نصيرالدين. بينما الذين سبقوه لم يجعلوا 
)  مع العقل لابقا  أن يوجه الإيمان م لىإسمع الإيمان. بينما اضلرتوما موافقا  العقل  قومون بتوجيهي  المسائل هينة. إنه   أن  ب
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أن يظهر أنه مع طريقة أرسلوالفلسفية، يستليع أن يدافع عن  س(. من جهته، يريد توما131 ش،1334کونك،
ث عن شكل مشترك ومقبول من جانب التعالي  المسيحية، ومن جهة أخرى، باستخدامه اللريقة العقلية يقوم بالبح

من الممكن إيجاد أساس مشترك يؤمن به  :-سبناء عل  وجهة نظر توما        -أن  ب  "أنتوني كيني" يعتقد غير المسيحيين.
بعض قواعد القانون الإلهي  هي  نفس قواعد قانون  أنفهمنفسه  ستوما أن  بن وغير المسيحيين. وهو يقول و المسيحي

 يعتقد. )(   -    :    ,Keny من خلاله الجميع الخير من الشر يعرف اللبيعة؛ أي قانون العقل الذي
عل  حسن أو  ستنادا  ا( و  121،  2:ج ش1333لستون، ب)كا العقل أشرف "قوة للتفكير" أن  بالأكويني توماس 

كل عمل يتوافق مع العقل   »الشر. يقول: من من أجل تييزالخير  وملاكا  ما  كَ العقل البشري، يعتبرالعقل حَ  أعمال قبح
فضائل أعمال  الأكويني يربط(. 121، ش1331جيلسون، «)البشري فهو حسن وكل عمل يختلف مع العقل قبيح

لى هدفه وغايته القصوى. إدي أعمال الإنسان لقانون الذي يهالبشربالعقل وفي النتيجة يُشاهد قانون العقل الواضح. ا
ستخدام المعرفة العقلانية عل  الجوانب الوصفية أو ا (. توماس لم يقتصر 113،  2:جش1388)کابلستون،
التي يجب والأمور عتبارالعقل في صدورالأحكام الأخلاقية اعن  اه وضع قدمه عل  أبعد مدى وذكركلامإن  "الحاضرات".

الأحكام الدينية وشكل "علل أن تحدث والتي يجب أن لا تحدث واستخدم التوجيهات العقلانية في 
من أجل التشريع البشري العقل استخدم مسيحي هبانتوماس أول ر  (. إن  23،  2، جش1322ع".)ملکيان،ئالشرا
البشر  أن  بيعل  توماس : »"ة وحقوق اللبيعةقانون اللبيعأسماها"قال "بريان تيتري" في مقالته التي  وضع القوانين.و 

هو الذي يستليع أن  -وحده–العقل البشري  أن  ببلبيعته  يميلون نحو الميول الشريرة والحسنة. ولذلك، كان يعتقد 
 .and Alexander,  ( Witte       («يميز بين الاثنين.

فترة المدرسية اله في أن  من القوة بحيث درجة  يرتفع الى العقل إن  ستلاعة،والا جانب التمكين قال توماس عن
العقل في الإنسان  »يقول:  .ا الكلاملتعبير عن مثل هذعل  االشجاعة  ،خليبفيلسوف أو  أي الكلاسيكية لم يكن لدى

الله يدُير الكون ويهديه باستمرارنحو الكمال،   (. كما أن     ThomasAquinas,    ,p) «كالرب في الكون.
هذه العبارة لتوماس تشبه  ،في الصفحات السابقة نلاحظه عن الشرور. كما كذلك العقل يوجه الإنسان نحوالخير ويبعد

حة وهي  النتيجة واض طبعا  هي  خليفة الله في الإنسان. قوة العقل التي تيزالبشر  الذي تقول: إن  اللوسي  وجهة نظرنصيرالدين
 أن  بهذه العبارة لتِوماس ونصيرالدين نفه  من خلال اعتمادسلوب والمنهج الخا  بالرب. وليه سيتبع نفس الأليفة الله و أن  

ه لقي  الإرشادية فحسب، بل إن  أجل ا من  ومقياسا  خالصا  أن يكون معيارا   يجوزلهالعقل المعني لديه سللة بناءة وموجهة ولا 
في المقام الأول يجب أن يكون المختلفة، و  لشعوبا عقائدلقياس "حجارة" جميع آراء و  ا  مشتركا  أساسن يكونيستحق أ

 البشري. المجتمعقوانين من أجل مصالح السن  للمرشحين من أجل
 توماس الأكوينيالطريقة الفلسفیة ل -4-2

ن الذين عاشوا قبل توماس الأكويني مثل "آكوستين" و"آنسل "، يتتبعون طريقة "أفلاطون" و الرهبان المسيحيكان 
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 ، كانت ا تبعا  13الفلسفية ويتقبلون نظرية "إشراق الإله". ولكن طريقة توماس التي كانت ا في أجواء العقل المشاء في القرن ال
قيقية وتُشير عل  الواقع والأصل وليس عل  الح اتتعُد فلسفة توماس من ضمن الفلسف للريقة أرسلوالفلسفية فقط.

لا يؤمن بالعقل المفارق للمادة. العقل المللوب والمدروس من جانب الذين كانوا قبله في القرون  وهوالعقلية والذهنية.
ذي مِن خلال الوسل  هو "العقل الإشراقي ". ولكن العقل الذي يتحدث عنه ويقصده توماس هو عقل المشاء اللبيعي  ال

 ادية دون مساعدالم غيريستليع أن يتعرف عل  المخلوقات وهو لا لى أهدافه ويفهمها إبحث والدراسة يصل ال
 تقب للى أرسلو قد إ(. توماس بالإضافة 112  الأول،  ، القسش1322/ ترانوی، 141: ش1331)جيلسون، الآخرين
بن سينا. )کابلستون، اوالفلاسفة المسلمين كميمون"  "و "ابنيونوسيوسبعض الكُتاب مثل "آكوستين" و"دوتتب ع 
لى تحكي  إيهدف-هايةفي الن-سفة. ولكن (. ذلك عل  الرغ  مِن أنه كان مِن أتباع العقل وأهل الفل114: ش1388

 لى الغرب عن طريق الترجماتإئيةفلسفة المشاالوهيمنة القواعد و القوانين الربانية بمساعدة العقل وفلسفة المشاء. قد دخلت ا 
ودراسات توماس وزملائه  أو السادس للهجرة أو الحادي عشرأو الثاني عشرللميلاد.وبفِضل أفكارالعربية في القرن الخامس 

) ستين وأفلاطون السابقة والقديمةبحيث أخذت مكان حكمة آكو  ،لى مكانة وحد  من الشعبية والإتباعإقد وصلت ا 
اللبيعية" في العالم المسيحي . كان يسع  أن يلُفق  لوهيةالذي خلق وأبدع "الإ(. توماس هو 211،  ش1383نصر،

العقل والإيمان  أن  بكشف يل دائما   أرسلوبين الفلسفة والالُوهية أو المسيح و ويخلط بين العقل الفلسفي  والوحي  الرباني أو 
. اهمبعض اويتمم الإثنين) العقل والإيمان( يُكملاهذين وغيرمكشوف وإن   خفي مراحل من مراحل موضوع 

 (.113؛ ش1331،)ناس
 الأكويني القانون مِن وجهة نظرتوماس -4-3
أشهر وأه  بحث لديه بعد موضوع  "في باب القانون" التي هي  في كتاب "جامع الُاولهية"،رسالة توماس الأكويني  تعد  

القانون إما أن  (. إن  Sigmund,Paul E,    ,p   ,Law and Politics)"اللرق الخمسة لِمعرفة الله"
سيكون مصدر تحركها المخلوقات التي ليست ا لديها عقل تسترشد به، ".ا  وإما أن يكون "تجويزي ا  وصفي - ايكون بحثي
بنِاء عل  قوانين اللبيعة )القوانين الوصفية( المتواجدة وهكذا تصل الى أهدافها وغايتها بِشكل طبيعي  وذاتي. وتصرفها 

(Klosko,     , pp,    -   . ولكن القوانين .)هذه القوانين الثمينة أيضا  ونادرا  ا  ومعنى ثمين ا  تتلكتعريف .
يجب و اللا يجب" التي يتبعها ويقبلها الناس. درس قوانين ال"والهامة توحي  لنا الذي علينا فعله وهذه الأوامر هي  نفس

في أول مقالة في قس   يسأل توماس نفسهي" بدقة وتعُن. "القانون وعلاقته بالعقل البشر موضوعا تحت ا عنوانتوماس 
-Aquinas,    ,I: هل القانون مرتبط بالعقل؟ )ويقول( من كتاب "جامع الالُوهية"34"القانون" )المسئلة 
II.Q.  , A  المحتملة عل  سؤاله والرد عل  البعض، يبُين وجهة نظره عل  هذا الشكل:  إجاباته( وثم من ضمن

(. في Ibid) «أن يفعل هذا العمل أو أن يمتنع عن فعله.بلى البشر إعن طريقه يوح  ، و عاما  يعُتبرالقانون قاعدة ومقياسا  »
في  يقول ،القانون مرتبط بالإرادة وليس العقل الذين يعتقدون أن   أولئكستدلالات اوالرد عل  وبعد الدراسة والمتابعة النهاية 
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(. في الحقيقة نفسه المصدر)«لذا فهو مرتبط بالعقل فقط؛عمال البشرالقانون يعُتبر قاعدة ومقياس لأ لأن  »:هذا الخصو 
قد ذكرها  صفةو  ميزةوأول  ،أيضا  القانونبمثابةيعتبرالعقل  ،العقلعل  القانون إعتماد رابلةتوماس بإصراره وتأكيده عل  إن  

 ومديرك  يجب أن يكون حَ  ول:للقانون أربعة صفات: الأ ن  :إللقانون يقوله في وصفه للقانون هي  حك  وإدارة العقل. إن  
ل عن كل الناس والشعب. و يعُرض عن طريق الشخص المسؤ  :. الثالثوشاملا  في طريق الخيريكون عاما   :العقل. الثاني

لنِفس كتابه  31 لةأفي الواقع كان توماس في المس(. . ,Ibid,I-II, Q.  , A) ينتشر ويشتهر بِشكل عام. ع:الراب
، فهو كذلكوإن لم يكُن   ،القانون يجب أن يكون عادلا   أن  بوقال  لوهية قد أضاف عليها صفتها الخامسة أيضا  جامع الأ

 ,Ibid, I-II) «أصلا   عادل لا يعُتبرقانونا  ال غيرالقانون  إن  »ناء عل  وجهة نظرآكوستين التي تتضمن: مرفوض وذلك بِ 
Q.  , A. ) . 

أو وضعی القانون ال. 3لبيعی؛ القانون ال.0بدی؛ الأقانون ال.1قوانين: أنواع من اليتحدث توماس عن أربعة 
يقصد في ذكره للقانون الأبدي العناية . Ibid,I-II.Q   ,A , A ,A ,A) .الإلهي  )قانون ال.  4، نسانیالإ

القانون الأبدي إن  هذا القانون هو فه  ومعرفة الله للعالم. .  ،موره. في الواقعأطريقها ينظ  الله العالم و  عن الإلهية التي
القانون الأبدي عِبارة عن اأم  (.( Ibid,Q,  ,aأطباعها المتعددة.حكمة إلهية تقوم بتوجيه كل تصرفات المخلوقات و 

الكائنات العاقلة، في أجواء العقل اللبيعي  للبشر،  القانون اللبيعي  يعني أن  و قانون يظهرللبشر عن طريقي  العقل والوحي . 
القانون الإنساني أو  في القانون الأبدي )العناية الإلهية( وتستليع أن تُيز القواعد العامة للخير والشرفي الكون. إن   تشترك

 العقل البشري قادر ن  :إحسبِ رأي توماس الوضعي  عبارة عن قانون يفرض القانون العام لللبيعة بنِاء عل  شروط معينة.
 وصحيحا  فسيكون مقبولا   لقانون اللبيعة عل  كشف الحقائق والحصول عل  قانون اللبيعة وإذا كان القانون البشري موافقا  

لِما ذكره توماس، قد تم الكشف  ا  ، وفقوهووحي  الرب، باني. يقوم القانون الإلهي  عل  ستمرار مع القانون الر من أجل الا
 .(Ibid)عنه للبشر في القانونين القديم والجديد.

 وجهة نظرتوماس حسبمكانة القانون الطبیعي  -4-4
يكون القانون البشري  أشن  بشري وذلكبالقانون ال ا  وثيقا  ارتباطيرتبط قانونه اللبيعي  فإن  قوانين توماس الأربعة، عل  ضوء

قانون وهو بجميع البشر في كل زمان ومكان.ن اللبيعي  هو قانون عالمي  يُحيط القانو  باستمرار. القانون اللبيعي  منمستوحى
والبشر يمكنه أن يفهمه ويدركه بشكل طبيعي ، ويمكن لكل إنسان أن يدركه بالقدرالذي  ،ينتج عن الحدس العقلاني للإنسان

 أحكام قانون العقل لتِوماس غيرمستقرة أن  بلذلك البعض يعتبر  ؛(  Ibid, I-II,Q.  ,A) هو مؤهل ومُستحق له
العقل عملي . في هذه الحالة، قد تكون أحكام القانون اللبيعي  نسبية  ن  ما قاله حولأواعتبروها متغيرة وغير مستقرة بسبب 

وتؤكد عل   . ولكن تعالي  الكنيسة الكاثوليكية تعترف(11،  ش1331نيکويي ، صيف و  وغيرشاملة. )السيدفاطمي 
عل  تييزالخير والشر والصدق والكذب وشرحهن  القانون اللبيعي  يجعل الإنسان وبلريقة العقل قادرا  »نظريات توماس وتقول: 

 «عقل الإنسان يأمربفعل الخير وينهي  عن فعل الشر. لأن  ؛ذاتهختلط القانون اللبيعي  مع روح البشر و ا. قد طبُع و أيضا  
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القانون اللبيعي  هو  قواله: إن  ذه الجملة من أبه(. بعد ذلك يستند توماس 122: ش1333،  الكاثوليكيةالكنيسة )تعليمات 
الخالق  إن  ذا القانون و نور العل  والهداية الذي غرسه الله في داخلنا. نعرف كُل ما يجب أن نفعله أو أن نتجنبه باستخدامنا لهِ 

ة" تدل عل  تصريح توماس في كتابه "جامع الإلوهي السابقةالعبارة  (.م.نخلقنا.) عندماقد أهدانا هذا النور أوهذا القانون 
 ك القانون اللبيعي  وفهمه في عقل البشربِشكل طبيعي  في البشرعندما خلقه.ادر إوضع قوة الذي يقول فيه: قد جعل الله و 

(Aquinas,    , I-II, Q.  ,A .) 
يتمتع  کما بشري بشكل طبيعي ،فه  القانون اللبيعي  متواجد داخل العقل ال توماس، فإن  لوجهة نظر  ا  وفقو ، أخرىمن جهة 

يكون  وكلما يفترق عن قانون اللبيعة لن ،القانون اللبيعي  منهاكل قانون إنساني بنفس القدر من اللبيعة القانونية التي نشأ 
 ( .Ibid,I-II,Q.  ,A). قانونا بل مُحرفا للقوانين

ه جيد وذوأخلاق حسنة. في لأن  ؛في مكتب قانون اللبيعة لِ)توماس الأكويني(، يتوجب إتباع القانون الجدير بالذكر أن  من    
من الأساس إذا لم يكن  القانون ليس قانونا   ما يتعلق بهذا الموضوع، يشير توماس إلى وجهة نظرآكوستين التي مضمونها هوأن  

عل   عتمدي صلاحية النظام القانوني فإن  ، 07القرن ال فيوف والباحث ، الفيلس. وبنِاء عل  نظرية "لان فولر"عادلا  وصحيحا  
"غروسيوس"، الفيلسوف والباحث المسيحي  المعروف  (.  ,Fuller,    , P) .لقيةوالمعاييرالخ وانيندرجة توافقه مع الق

من القانون اللبيعي  لتِوماس، يتفق مع توماس أكويناس عل  الأرضية العامة  بوحي ا  ي قام بوضع وتشكيل النظريات لاحقوالذ
، فمن ا  موحد و ا  عام ا  قانون  تتلكالدول حول العالم لاجميع  أن   إلى ا  د المختلفة والمتعددة. يقول: نظر والمشتركة لجميع العقائ

 بناء عل . و المختلفة في العالم العلاقات بين الدول قضايا ، فيةقانون اللبيع أي،القانون العام للبشر أن يتبعواالأفضل له  
ستليع الجميع ي ،فلذا من الآن فصاعدا   ؛العامة من دون إستثناءلبيعة الوضعه الله في  قد القانون اللبيعي  هو شي ء ، فإن  آراءه

 القانون اللبيعي  هو نفس مبادئ العقل البشري التي تعتبرالعمل محمودا   عل  وجهة نظرغروسيوس، فإن   بنِاء  أن يكشفه ويعرفه. 
 (.12،  ش1383من جهة المساومة عل  اللبيعة العقلانية والاجتماعية للبشر. )قربانيان،صيف أو مكروها  

لسوف الفرنسي  ، والفي"لان فولر"القرن العشرين مثل الأمريكي  البارزة في شخصيات الّ   إضافة عل  غروسيوس، فإن       
 يعتقد فينيس بأن   التقليديين للقانون اللبيعي . والمساندين من المؤيدينكانوا ،  "سيجون فين"، والمفكر الإنجليزي "جاك مارتن"

هناك قيما أساسية  أن  فينيسالنظرية الأخلاقية الصحيحة واجبة وملزمة للتلبيق الصحيح من أجل النظرية الوصفية. يدعي
جون  رلوجهة نظ ا  . وفق((  –  ( ,Finnis ,    , pp .)ة في حياة البشرجميعا    الرئيسيشارإليها عل  أنها القي

مييز ومن خلاله يستليع العقل أنيُ  ا  تحليلي ا  إطار قد شكلت ا العقلانية للقانون اللبيعي   دراسة توماس إن   :فينيس
 لِصحة القوانين. العقل هو مقياس ا الكلام يعني أن  (. هذ.  ,Ibid, p. )المعياريةالسلوكيات
 االحك  ولم يعد بإمكانه  أن يللبو الحكام سيفقدون حقه  في  النتائج الواضحة لنظرية توماس هي  أن   ىحدإ إن  

) کلوسکو،  اللاعة من شعبه  إذا كانت ا القوانين التي يصدرونها لا تتوافق مع قانون اللبيعة والعدالة والأخلاق الحسنة
 ت فلسفتههذه المنهجية العقلانية اللبيعية عن الفلسفة السياسية في العصور الوسل  لتِوماس قد ميز  .(200: ش2656
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عند الحديث عن  لى ثلاثة أسبابإتوماس ند(. يستم.ن)الحاك . الفةعارضة أو مخمن بين الفلسفة التي لم تسمح بم
الإدارة المللقة التي لا جدال  أن  ب)طبيعية وعقلانية وتجريبية( لتفضيل النظام الملكي  والمظلق، ويدعي   الحكومات الدنيوية

العدالة هي   نظر توماس، فإن  الحك  لصالح الشعب. وبنِاء عل  وجهة و فيها أفضل من باقي  الأنواع من أجل حفظ الأمن
، وبالتالي و حسب نظره، عندما يتصرف الحاك  بعضهامع الشي ء الوحيد الذي يمكن أن يقوي ويحافظ عل  علاقة الناس 

)اللباطبائی،  جائزللجميع.الظالم ضد قانون اللبيعة، فهذا يعني أنه لم يتصرف بعدالة وأصبح لا يلاق، ومعارضته أمر 
 (. 31-32، صص ش1384

لا يتفق كُل من غروسيوس و"توماس هوبز" مع توماس الأكويني في هذا الشأن. وهذان الاثنان يعينان رابلة الشعب 
العامة ملزمون بمعاهدتين  ستسلام؛ يعني ذلك أن  الذي يقوم عل  مبدأي الخضوع والا بالحكومة في إطارالعقد الاجتماعي 

الحاك  يمكنه أن  ستسلام؛ وهذا يعني أن  للان والثاني هو قبول الاسلام للسهو ميثاق للاست :بموجب عقد واحد. الأول
يتصرف مع الناس حسب أهوائه، وحتى لو قص ر الحاك  في إجراء العدالة وتنفيذها فلا حق له  في أن يعارضوا أمره. 

روسيوس، يصور العقد غهوبز و كل من عل  عكس  فهو  جون لوك اإم  (. و 111و 112، صصش1381)الموحد،
 ته احري قل من أجليجب أن يتركوا للحكام الحد الأ ،في العقد الاجتماعي  ناسال أن  بويعتقد  حده الأدنىماعي  عل  الاجت

مبدأ عدم الوصاية ويعتقد أنه لايوجد أحد يمتلك سللة مللقة عل   إلىيشيرجون لوك  .بشريجاتمع  شكيلفي ت وسللته 
القدرة  ليس له ه في العقد الاجتماعي  سللة وكفاءة الأشخا  محصورة في الحقوق اللبيعية، فإن   الآخرين. وبما أن  

 ,Lioydلا يتمتعون به لشخص أو أشخا  غيره . )للحكومة وإعلاء ما لا يمتلكون و المللقة  السللة منح عل 
Dennis:     , P   .) 

 
 النتائج -5

القانون يعتمد عل  العقل البشري فقط، ويعتبر العقل مثل  لاحظنا في نتائج هذا البحث، أكد توماس عل  أن   كما
العقل البشري هو الأساس المشترك لجميع  في الكون. من جهة أخرى، فإن   هيعتبر العقل في الإنسان مثل الإلالقانون وأيضا  

لقانون والنظام في ا أوجدالله قد  القوانين الكونية، مثل القانون الإلهي  والقانون البشري والقانون اللبيعي . لذلك، فكما أن  
لال إدراك العقل البشري يقوم بإدارة البشر من خ ستمرارالحياة البشرية وإدارة العالم أجمع، كذلك فإن  االكون من أجل 

وظيفة العقل البشري في  ن  ،إبينما يسن قانون ا يتوافق مع العدل واللبيعة في العالم. في الحقيقة ،مستلزمات الناس وحوائجه 
المخلوقات العاقلة )البشر( تشترك في عقل  الإنسان هي  نفس وظيفة الخالق في العالم. والقانون اللبيعي  المقصود يعني أن  

عل  لذلك. نفس  وتعترف بالقواعد العامة للخير والشر وتتحرك بنِاء   ،لقانون الدائ )العناية الإلهية(البشر اللبيعي  في ا
الذي يتمثل دوره في  الأمرقل الذي قد غرسه الله في البشر، مشاركة عقل الإنسان في القانون الإلهي  الأبدي، ونفس الع
ع وسن القوانين حق أن يكون في المقام الأول مِن أجل التشريإرشاد الإنسانية وحكمها مِثل إله في الكون، وهو ما يست
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 . للبشرية جميعا  
عقل الإنسان محصور في هذا العالم فقط، والإنسان مخلوق يسع  إلى الكمال والسعادة في هذه الدنيا  الرغ  أن  عل  و 

القانون  ، ولكن بمعنى أن  البشر" يضمن سعادة ونجاح جميع ومنيعا  "عاما   ا  قانونفلذلك لا يستليع أن يسن   ،وفي الآخرة أيضا  
المقصود يقتصر فقط عل  توفير منافع البشر في شؤون هذه الحياة ولا يعني تغيير القانون الكامل والشريعة الإلهية، فهو له 

 وأيضا  ،الإنسانية المجتمعاتضع لتعقيدات وتحولات تخاختصا  يتناسب مع الزمان والمكان، بالإضافة إلى سن قوانين 
الشيخ عقل الإنسان بحسب وجهة نظر كل من  ه من المفترض أن  لأن  ؛ضي  الجميع أي دينية ودنيويةتكون أرضية مشتركة تر 
 .هيعمل بالنيابة عن هوإن  الله في الأرض، هوخليفة الأكويني وتوماس نصير الدين اللوسي 

، قد اقترح توماس طريقة مقبولا   ا  لكتاب المقدس المسيحي  حجة وبرهانفي حوار له مع الوثنيين والمسلمين الذين لم يعتبروا ا
 عقل الإنسان أن   ه اعتبرلأن  ؛معيار وسط ومقبول من كل الأطراف هأن   معتبرا  حل وهي  التمسك بالعقل اللبيعي  للبشر وإتباعه، 

العقل  صحيح ومقبول عند المتدينين والعلمانيين ولأن   معياروقد قدمه عل  إنه   ،والعقائد اللبيعي  يشمل جميع طرق التفكير
في العقل الفعال ليس مفارق للمادة.  مرتبط بالعقل البشري الفعال وأساسا   توماس اللبيعي  للإنسان، حسب وجهة نظر

من أجل  من خلال خلق قانون اللبيعة وإقامة الرابلة بين العقل الإلهي  وعقل الإنسان، وضع توماس حجر الأساسالأساس و 
 . سن القوانين والتشريع أيضا  

الذي قد تت ا مناقشته ودراسته في هذه المقالة، فمن الممكن أن الأمر في "الأخلاق الناصرية"  اللوسي عل  ما عين ه  بنِاء   
ه حسب وجهة نظر نصيرالدين لأن  ؛القانون الإلهي  أي الدين الربانيللعقل البشري و  كاملا   وومحيلا   نعتبر نهج نصيرالدين عاما  

التي هي  تابعة للفارابي وابن سينا، من الممكن ربط العقل البشري بالعقل الفعال بعد تخلي  وعبورالمستويات التي عددها أربعة، 
أهل الحكمة والفضيلة، أن يستلموا وظيفة التنسيق وتوجيه المدينة الفاضلة  منوبالتالي يمكن لأششخا  ذوي العقول المميزة 

تليعون أن يحكموا تلك ن بقوة العقل وه  الحكماء والمتميزين بالوحي  الإلهي  كالأنبياء والأئمة يسيالمتميز  الأفضل؛ أي إن  و نح
وحي  الرب والقانون الديني الكامل يمكنه أن ينفي  إنجازات العقل البشري  يوجد دليل عل  أن  في هذا البحث، لا المدينة. 

ية للإنسان أي المستمدة من أفكار الحكماء والمثقفين، ولا القانون اللبيعي  واللبيعة المدن وينُكر علاقة الحكومات المدنية
هذه النظرية لا تعني الاعتراف والقبول بالنظرة  حك  اللبيعة الذاتي وضرورة العقل البشري من الخالق. إن  الاكتفاء الذاتي و 
كل من قانون اللبيعة   . بل إن  (theism)ر الإيمان بالرب والخالقوكما هي  لا تتحرك في طريق إنكا (deism)العالمية للربوبية

 من النظام المتحول للخلق الرباني. ا  زءانجالبشر يعُد وعقل
بالقي  الأخلاقية.  لعدالة وأيضا  القانون اللبيعي  لتِوماس وتتعه بهذه النقلة الأخيرة والهامة تتعلق في هذا البحث با إن   

كون التمرد عليه ه لم يعدل ولذلك يحسب وجهة نظره، عندما يتصرف السللان الظالم ضد قانون اللبيعة، فذلك يعني أن  
الدفاع من أجل إنقاذ أرواح البشرممكن أن  لذا كل ما يمكن استخراجه من المبادئ الأساسية لقانون اللبيعة هو أن  . جائز

واطن يتعلق بجميع الإنسان لأن  ؛سيلرة القوى العالمية الظالمةل رضة الدول المظلومةاأجل مواجهة ومعيكون رخصة مشروعة من 
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لديه  الحق في  لمين وأيضا  جميع الشعوب وفي جميع أنحاء العالم لها الحق في الوقوف ضد الحكام المستبدين والظا الأكوان، فإن  
د البعض قد يوضح علاقة الشعب بالحكومة الحاكمة في إطارعق. و أساسا  عادلة لأنها غير  ؛نصياع لقوانين الحكامعدم الا

ستمرار ظل  ان المستحيل أن يكون رخصة من أجل ستسلام والقبول ولكن هذا الموضوع ماجتماعي  يتأسس عل  مبادئ الا
المللقة عل  الآخر من أن لا يوجد أحد يمتلك السللة  إلى مبدأ وأساس قواعد السللة يؤكد ويُشير لأن  ؛الحكام المستبدين

 نوعه وسللة الحكومات محدودة وغيرمللقة وقانون اللبيعة هو الذي يرس  لها الحدود.
 

 المصادر 
طرح ، لفكر الفلسفي  في العالم الإسلامي ، اللبعة الثانية ، طهران( ، قصة ا1323، غلام حسين )إبراهيمي  الديناني .1

 .نو
زاده آملي ، ق ،  التنبيهات، شرح نصيرالدين اللوسي ، دراسة حسن، الاشارات و 2( ج1383)ابن سينا، حسين  .2

 دفتر التبليغات الإسلامية.
بلا « مكتبة مدرسه فقاهت ا» ، نشر البلاغه 3، خواجه نصير، جالاشارات والتنبيهات (،د. ت________) .3

 مكان.
 .م1338 :،لبنان،بيروتشبويعقل؛تصحيحموريسالابونصر فارابی،محمد؛رساله .1
( حياة وعقائد القديس "توماس الأكويني "، الجزء الأول، ترجمة همايون همتي، رسالة الفلسفة 1322ترانوي،نوت، ) .1

 .1، رق  
( ، تاريخ الفلسفة المسيحية في العصور الوسل ، ترجمة؛ رضا غاندمي ، نصرابادي، ق  ، 1331جيلسون، إتيان ) .1

 منشورات جامعة الأديان والمذاهب.
، تصحيح جاتبی مينوی و عليرضا حيدری، طهران، اخلاق ناصری(، 2613ن اللوسی، محمد)نصيرالديخواجه  .0

 ملبعة زر.
 ، منشورات جامعة طهران .اخلاق محتشمی(، 1322___________، ) .8
 .  ، بيروت، دار الاضواء ، تلخيص المحصلق(1141، ) __________ .5
، العدد  3، المعرفة الإلوهية، المجلد اللبيعية من وجهة نظربارتلوهية ، دراسة في الإدانشوار ويوسف ومهرداد نديمي  .14

 .32-81،    1332متتالية ، ربيع وصيف  24،  1
 ( الفارابي، فيلسوف الثقافة، اللبعة الثالثة ، طهران ، منشورات ساقي .1382داوري أردكاني ، رضا، ) .11
اجتماعي : تحليل مقارن لأفكار هوبز ولوك ، المجتمع المدني كعقد (1381سبزه اي، محمد تقي ، )ربيع وصيف .12

 .22وروسو، السنة التاسعة ، العدد 
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(، أفكار وبحوث ابن سينا: نظرية الأكويني توماس 1331، سيد محمد قاري وجايد نيكويي  )صيفسيد فاطمي  .13
، متتالية  2لعدد ، ا 2، المجلد  3الملهمة للقانون اللبيعي ، بحث مقارن ربع سنوي للقانون الإسلامي  والغربي، المادة 

1.8. 
 المكتبة الإسلامية. ، طهران، نشر (، الشرح الفارسي  لتجريد العقيدة1321الحسن ) ، أبوالشعراني .11
 ، ترجمه محمد خواجوی، اللبعة الثالثة، منشةرات مولی.6( السفر الأول ج2614) محمد، الشيرازيصدر الدين  .11
، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، ق ، دفتر المنشورات 2(، تفسير الميزان،ج1328اللباطبايی، سيد محمدحسين) .11

 ش.1328الإسلامية المتعلق بجامعة مدرسين الحوزة العلمية في ق ، 
 .نکاه معاصر، الفكر السياسي  في العصور الوسل ، طهران ؛ مفهوم الولاية المللقة في(1384، جواد )اللبلبائي  .12
، وتصوف ابن سيناءابن من الفرقة الأشعرية وفلسفة خلاب الإمامية  علائي  نظاري، مديد، نظرة عل  تأثيرات  .18

 .1323، أبريل ومايو113، العدد 23العربي وحكمة الصدرا، آينه بجوهش، عام
 ، السنة الأولى.32"قراءات مختلفة للقانون اللبيعي "، الفقه والقانون، العدد ( 1383، )صيفقربانيان، ناصر .13
، ، ترجمة إبراهي  دادجو، المجلد الثاني، طهران، تاريخ فلسفة القرون الوسل (1388، فريدريك تشارلز )كوبليستون .24

 منشورات سروش.
 ، منشورات به.( المجلد الأول، طهران1381سفة القانون )، فلكاتوزيان، ناصر .21
 ، ترجمة جواد طباطبائي . طهران. منشورات مينوي خرد.، تاريخ الفلسفة الإسلامية1332 ،كربن، هنري .22
 ، منشور.( ، تاريخ الفلسفة السياسية، ترجمة خشيار ديهيمي 1331)جورج، كلوسكو  .23
(، تعالي  الكنيسة الكاثوليكية، المترجمون: أمدد رضا مفتاح، حسين سليماني وحسن 1333الكنيسة الكاثوليكية ) .21

 ، منشورات جامعة الأديان والمذاهب.قنبري، ق 
، السنة التاسعة اته في أطروحة الفارابي في العقل، قباساتل وتلبيق( معاني العق1333، )صيف، طاهرةكمالي زاده .21

 عشرة.
 ، منشورات جامعة الأديان والمذاهب.، جاموعة المترجمين، ق ( ، المفكرون المسيحيون الكبار1334، هانز )كونغ .21
، جالة رفيز سلمانيترجمة ب ،لشيعية والصوفية( ، الأخلاق الناصرية وعلاقتها بالفلسفة وا1381ويلفريد مادلونج ) .22

 .12و  11، العدد  كفرهن
 ، طهران: تراث المكتوب.(، الأستاذ بشر1331، حسين، )معصومي  همداني .28
 ، مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة.( ، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران1338) ، مصلف ملكيان .23
  نشر، ، طهرانإلى حقوق الإنسان لحقوق اللبيعية، من اء الحق والعدالة، في أجوا(1381، محمد علي  )موحد .34

 كارنامه.
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؛ الملبوعات العلمية والثقافية ( تاريخ الأديان الشامل، ترجمة علي  أصغر حكمت ا، طهران1331، )ر، جون بايناس .31
 اللبعة الثالثة والعشرون.

شورات ، منقلاني في إيران، ترجمة وبحوث، سعيد دهقاني، طهران، التقليد الإسلامي  الع1383، ، سيد حسيننصر .32
 قصيده سرا.

لسياسي  لخواجة نصير الدين اللوسي ، البحث ، العقل والوحي  في الفكر ا(1332يزداني مقدم، أمدد رضا )خريف .33
 .2، العدد 1العلمي  الفصلي ، السياسة المتعالية، الحوزة، المرحلة 
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Abstract: 

Human intellect has a criterion presence in all three types of laws, that is, worthy 

to know the divine law, discover the natural law, and enact the human law. 

Religious communities practice on the basis of the divine law, whereas; secular 

communities operate on the basis of custom and human interests. The question is 

whether a common ground can be reached in the legislation of religious and non-

religious communities? This article, in a descriptive-analytical manner, seeks to 

examine the theoretical foundations of Khajeh Nasir and Thomas Aquinas and 

attempts to find a solution to the problem in relation to reason and law. The 

findings of this study show that to Khawjeh and Thomas, law is attached to reason 

which is common among all human beings. Therefore, it can be a common basis 

for legislating religious and non-religious people. Contrary to the views of some 

Christian and Muslim theologians who do not consider reason worthy of 

legislation, Thomas considers natural law to be the participation of rational 

creatures in eternal law, and according to Khajeh, divine law is acceptable if it is 

not contrary to reason. Also, human law is binding only if it is compatible with 

the law of nature and justice. Thomas clarifies that if law is not in accordance with 

natural law; it is unjust and could not be considered law at all. Hence, people have 

right to disregard the law of oppressive rulers. In this regard, the theory of "social 

contract" and the pros and cons, including the views of Grossius, Rousseau, 

Hobbes, Fuller, and Finnis are also mentioned. 

 

Keywords: Divine Law; Human Law; Natural Law; Intellect Criterion; Khajeh 

Nasir Tusi; Thomas Aquinas. 
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 عقل به مثابه معیار صحت قانون؛
 آکوئیناس و خواجه نصیرالدین طوسی بررسی و تحلیل نگرش توماس

 
2مفتاحاحمد رضا ، 3*بهروز صدقی شامیر

 1مهراب صادق نیا، 3

 
 .مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب الهیات. دانشجوی دکتری ادیان تطبیقی، گرایش 0

 .. دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب2

 . استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب3
 

 چکیده
خرد انسانی در هر سه نوع قانونِ مطرح در جهان، حضوری معیارگونه دارد؛ بدین معنا که عقل شایستگی دارد 

جوامع دینی بر مبنای قانون  .کشف کند و قانون بشری را وضع کندقانون الهی را بشناسد، قانون طبیعی را 

له این است که آیا می توان به کنند و جوامع غیردینی بر اساس عرف و مصالح بشری. مساالاهی عمل می

در   تحلیلی -مبنای مشترکی در قانونگذاری جوامع دینی وغیردینی دست یافت؟ این مقاله با شیوه توصیفی

است ضمن بررسی مبانی نظری خواجه نصیرالدین طوسی و توماس آکوئیناس، راه حل مساله را در رابطه  صدد

دهد که از نظر خواجه و توماس، قانون به ن پژوهش نشان میهای ایعقل و قانون جست و جو کند. یافتهی 

تواند مبنای مشترکی برای قانونگذاری  است. بنا بر این، می   عقل وابسته است و عقل بین همه انسانها مشترک

داران باشد. به رغم نظرات برخی از متکلمان مسیحی و مسلمان که عقل را شایسته دیندینداران و غیر

 داند عقلانی در قانون ابدی )مشیت الهی( میدانند، توماس قانون طبیعی را مشارکت مخلوقات  میقانونگذاری ن

است. همچنین قانون بشری تنها  حتی قانون الهی نیز در صورتی که مخالف عقل نباشد مقبول ،و از نظر خواجه

توماس تصریح دارد که قانون اگر همسو با  الاجراست که با قانون طبیعت و عدالت سازگارباشد. در صورتی لازم

شود. از این رو مردم حق دارند به قانون حاکمان  قانون طبیعی نباشد غیرعادلانه است و اساسا قانون تلقی نمی

و نظرات مخالف و موافق از جمله نظرات  "قرارداد اجتماعی" ستمگر اعتنا نکنند. در این خصوص به نظریه

 فولر، و فنیس نیز اشاره شده است.گروسیوس، روسو، هابز، 

 

.آکوئیناس توماس صیرطوسی،ن خواجه طبیعی، قانون  بشری، قانون  الهی، قانون  ها: کلیدواژه
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